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لم أستطع أن أقاوم الرغبة في طرح رأيي في البرنامج 
العالمي الجاري عرضه هذه الأيام على مسارح بريطانيا 

والذي ألخصه من وجهة نظري كما يلي:
١ ـ السبعة الكبار:

اللاعبون على المسرح يعرفون بالدول الغنية الكبرى، 
ثم طوروا اسمهم ليصبح الاقتصادات الغنية الكبرى، 
وأحيانا السبعة الكبار الأغنى في العالم، وأحيانا بأسماء 
أخــرى. وأخيرا اختاروا اســم الديمقراطيات الأغنى 
فــي العالم أو الدول الديموقراطيــة الكبار في الدنيا، 
والتســاؤلات التي لم يجر طرحها أو الرد عليها هي: 
لماذا لم يضيفوا إلى اسمهم كلمة الغربية؟ أو بالأحرى 
الأنكلوسكسونية؟ أو دول الغرب المتحالفة مع أميركا.
الدول السبع هي:  أميركا، بريطانيا، كندا، فرنسا، 

ألمانيا، اليابان، إيطاليا.
 يمثلون ٤٠٪ من النــاتج القومي العالمي،  ويمثلون 
١٠٪ من عدد سكان العالم، وللعلم أيضا فإن عدد الذين 
جرى تلقيحهم في مجموع الدول الفقيرة أقل من عدد 
سكان بلدة كورنوال التي يجتمع فيها السبعة الكبار.
ويجدر السؤال هنا: أين الصين وروسيا من هذا كله؟

٢ ـ الشراكة الأميركية ـ البريطانية، والشراكة مع القطاع الخاص:
ولقد شاهدنا أمس كيف بدأ الفصل الأول من البرنامج 
باللقاء بين بايدن وجونسون، والتأكيد على ما كررته 
دائما أنا بأن العلاقة الخاصة الوحيدة لأميركا هي مع 
بريطانيا (كما العلاقة الصينية ـ الروسية). ورأينا أيضا 
في بداية المسرحية كيف أعلن بايدن، وإلى جانبه رئيس 
شركة فايزر، الشراكة بين القمة والكورونا والاقتصاد. 
الثناء الذي جاد به بايــدن على رئيس فايزر الواقف 
إلى جانبه، والثناء على التكنولوجيا الأميركية، والكرم 
والروح والإنسانية التي يتحلى بها العمال في مصانع 
الأدوية الذين يعملون بتضحية لينقذوا أرواح العالم، 
وكيف أن أميركا بالشراكة مع فايزر سوف تشتري (من 
مصانعها) وتقــدم نصف مليار جرعة إلى دول العالم 
الأقل ثروة. هذا العالم الذي نســبة التطعيم فيه حاليا 

٨٥٪ في الدول الغنية و٣٪ في الدول الفقيرة.
 ـ الاقتصاد هو الموضوع:  ٣

هو الموضوع يا سادة وليس كورونا ولا إنسانية. 
أميركا «الحنون» ستقودكم جميعا دون أي تمييز ودون 
شروط! إن التريليونات، وليس المليارات، التي دخلت 
وستدخل للشركات الأميركية وغيرها من السبعة الكبار 
هي التي يهدف إليها هذا المشــروع الإنساني والذي 
مصادفة سيؤدي إلى نسبة ازدهار تزيد على ٦٪ كما 

أعلن بايدن في الاقتصاد الأميركي.
عندما أبديت منذ البداية إلزامية تطعيم البشرية كلها، 
طالبت بأن توكل هذه المهمة إلى منظمة الصحة العالمية. 
فلماذا قرر بايدن أن تكون منحة منه للدول الفقيرة، 
من حنان وروح المحبة من قبل قمة السبعة! هل تقرر 
تقســيم العالم إلى متفضلين ومحتاجين؟ هل هذا هو 
مستقبل العالم؟ وأين المطعوم الصيني والروسي من هذا؟

٤ ـ  «كورونا» معنا حتى ٢٠٢٢ على الأقل:
أخيرا أعلن بايدن باســم أميــركا أن الكورونا لن 
تنتهي إلا إذا جرى تلقيح جميع البشرية، وحدد لذلك 
في سنة ٢٠٢٢، وأعلن أن القمة ستتخذ قرارا تاريخيا 
منطلقا من روحها الإنســانية بتطعيم كل إنسان في 
الدنيا. ويقول إن هذا الموقف الإنساني هو مثل الموقف 
في الحرب العالمية الثانية! ومن يتابعني يذكر أنني في 
الشهر الأول من الوباء قلت بأننا سنعيش مع الكورونا 
لمدة أربع سنوات على الأقل، وتعرضت وقتها لاتهامات 

بالتشاؤم وبأسماء أخرى. 
٥ ـ  الأبحاث الاستباقية:

وقد خصصت القمة حوالي ثلاثين مليارا للأبحاث 
الاستباقية للأوبئة لإنتاج المضادات لها خلال مائة يوم. 
ومن المعروف لدى أهل العلــم أن اختراعات الأدوية 
تحتاج إلى سنوات مختبريا. ثم تجربتها على الحيوان 
ثم الإنسان. أم أن هذا المخصص هو للسلالات؟ وهل 
التطعيم الحالي هو ناجح تجاه السلالات؟ أم أن المخصص 
هو لمواجهة الآثار السلبية للقاح. وكيف وإلى من سوف 

يجري تخصيص المخصصات؟ 
٦ ـ  نحتاج إلى ١١ مليار مطعوم وليس ملياراً واحداً:

إلا أن هنالك أيضا في هذا المجال تساؤلات عديدة: 
لماذا السكوت حتى الآن لنعلن ما هو كان معروفا كحقيقة 
لدى ذوي العلم الذين أدرس مواقفهم؟ ولماذا لم يعلن 
بايدن أننا إذا أردنا تطعيم كل البشرية نحتاج إلى أحد 
عشــر مليار مطعوم وليس مليارا واحدا ستتعهد به 
هذه القمة؟ وقد أبهرني الرئيس بايدن وهو يكرر كلمة 
نصف مليار وهو رقم يمثل نسبة قليلة من سكان العالم 
فقط؟ ولماذا لم يتناول الرئيس بايدن كم ســتدر هذه 
الجرعــات من أموال على المصانع الأميركية وغيرها؟ 
ولم يذكر الرئيس بايدن من سيسدد قيمة الجرعات. 
وفي حين نحن ننتظر نتائج القمة سنزداد حيرة لأننا 
لن نفهم الترتيبات المالية لهذه العملية المعقدة وإذا ما 

كان مقصود أن تبقى مبهمة؟ 
٧ ـ  أين الصين وروسيا والهند ودول أخرى من هذا الموضوع؟

إنها لصدفة جميلة أن تتوافق النواحي الإنســانية 
مع المصالــح الخاصة. وهكذا هو أيضــا حال الدول 
(الديموقراطية)، التي هي مصادفة الدول الغربية، والتي من 
أحد أسمائها أعلاه بأنها الديمقراطيات السبع الأكبر في 
العالم. وقد نسي أهل القمة أن أقدم وأكبر «ديموقراطية 
في العالم هي الهند، والتي يقارب عدد سكانها مجموع 
مواطني السبع الكبار». ونسي أهل القمة أيضا الاقتصاد 
الصيني والروسي، وتلك قصة أخرى، غير الغربيين! 

هكذا تقوم الدول بشرح الحقائق كما تريدها.
٨ ـ  أميركا قد عادت:

سنرى المزيد من القيادة الأميركية البايدنية تنفيذا 
لشعاره «أميركا قد عادت» لقيادة العالم بدلا من شعار 
ترامــب «أميركا أولا». أقول هــذا لأنني أرى أن هذه 
القمة هي لشد صفوف التحالف الغربي بقيادة أميركا 
في مواجهة الصين وروسيا وتحديدا مشروع الحزام 

والطريق.
وهي مهمة صعبة بسبب الخلافات البينية الأوروبية- 
الأميركية. وهذه قصة هامة نحتاج أن نعود إليها لأن 

قيادة العالم هي شأن كل العالم.
٩ ـ  مشروع التطعيم الإنساني يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الغربي:

إن «السبع الكبار» بقيادة أميركا وبريطانيا، أكرر 
وبريطانيا، قد رسموا خطة الخروج من الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يعانونها، وذلك من خلال صفقة التطعيم 
التي يملكون مصانعها، وذلك على حســاب المزيد من 
التدهور في اقتصاد العالم أجمع. إن الخطة فيها رابح 
وخاسر وإن كانت مغلفة بغلاف الروح الإنسانية المزعومة، 
وفــي التوقيت الذي يحقق أهدافها، وليس على العالم 
إلا أن يقبل أن يكون المنفــذ لهذه الخطة، وأن يدرك 
أبعادها وأن يعمل على مواجهــة نتائجها اقتصاديا، 
وأقول اقتصاديا فقط، ومن خلال القدرات الذاتية ليس 
فقط لأنه لا حول ولا قوة لنا إلا في ذلك، بل لأن ذلك 

هو الأجدى والأصح.
وإلى اللقاء عام ٢٠٢٢ كما وعدنا الرئيس بايدن.

وكل صفقة قرن وأنتم بخير، أيها العالم غير الغربي، 
العزيز على «السبعة كبار الغرب».

ثلاث مرات يجلس النواب 
على كراسي الوزراء، فماذا تعني 
هذه التصرفات؟ هل انتخبناكم 
لتلعبوا لعبة الكراسي؟ واالله عيب 
ما يحصل فــي مجلس الأمة، 
النواب يريدون أن يستجوبوا 
رئيــس الــوزراء، وهذا حق 
دســتوري لهم، ولماذا يرفض 
رئيس الوزراء ذلك والشــعب 
عندما انتخب نوابه يريد منهم 
تحقيــق مصالحــه ومصالح 

الكويت؟
وجب على النواب أن يفوتوا 
الفرصة على الحكومة من أجل 
إقرار القوانين ومتابعة الأمور 
التي تخدم المواطن والإسراع 
في إعداد تقاريــر الميزانيات، 
ومخطئ من يظــن أن حرية 
التعبير يجب أن تتم في ساحة 
الإرادة وحشد الشارع ودغدغة 
مشــاعر الجماهيــر وتعطيل 
البنــاء والإنجــاز، الحكومة 
تكابر والمجلس يكابر، كل يريد 
مصلحته، كأننا في سوق عكاظ، 
الكل يزايد والكل يكابر والخاسر 
هو الكويت والمواطن الذي مل 

مما يحدث في المجلس.
كل طرف يتمســك برأيه 
ومواقفــه لا يريد أن يقدم أي 
تنازل معتقــدا أن موقفه هو 
الصحيح والنتيجة أن الكويت 
لا تخــرج من أزمة إلا وتدخل 

في أخرى.
اتقوا االله في الكويت نحن 
في نعمة، االله لا يغير علينا إلا 
بالأحســن، وكل مواطن غيور 
على بلده لابد أن يشعر بالمرارة 
والأســى وهو يرى ما آل إليه 
حالنــا، لنبتعد عن النزول إلى 
الشوارع ولنطلب من الحكومة 
والمجلس التعاون ولنرتقِ بلغة 
الحوار ونبتعد عن الشــتائم 
والصراخ ولابــد من التركيز 
على الإصلاحات ومحاسبة كل 

مقصر.
ولابد أن تعي حكومتنا أن 
الوضع خطيــر وعليها البدء 
بالإصلاحات، فالشعب مل من 
التأزيمــات التــي تنهال عليه 
كالإيداعات المليونية وســرقة 
المال العام والكثير من الأخطاء 
والمشاكل الأخرى التي تتكاثر 
وتتوالد وتقضي على كل أمل 
يداعب قلب المواطن في صلاح 
الأحوال وانتقالها إلى التنمية، 
كفانــا ما لحق بنــا وكفانا ما 
أضعناه من وقــت أيرضيكم 
يــا حكومة ويــا مجلس حال 
الخريجين الذين ينتظرون في 
طابور طويل وهم عاطلون عن 
العمل ونحن في بلد الخير، ألم 
تشــعروا بالأسى وانتم ترون 
أموالنا تبعثر يمينا وشــمالا 
ونحن أحوج لهــا؟ ما يحدث 
لنا بداعــي الديموقراطية التي 
لم تســتغل اســتغلالا حسنا 
أمر ســيئ، ولابــد ألا نضيع 
وقتنا في التفاهات ونبتعد عن 
البيروقراطية والروتين والجمود، 
نريد نائبا واعيا لطبيعة المرحلة 

التي تمر بها البلاد.
قال تعالى (واعتصموا بحبل 
االله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألفّ بــين قلوبكم فأصبحتم 

بنعمته إخوانا).
وقال الشاعر:

بني الكويت صونوا لها حقها
كرام النفوس كرام الشيم

لكم الكويت حيث يقر الثرى
وحيث يــرف عليها العلم

اللهــم احفظ بلدي الكويت 
ميرها وشعبها والمخلصين  وأ
عليها من كل شر، وأسأل االله أن 
تنقشع هذه الغمة وترجع الأمور 
كما كانت في جميع دول العالم.

اللهم آمين.

الكلمات وروح الأسطر إلى مواد عملية 
وتطبيقية شاملة، تعين أي مسؤول في 
قراره، وتنقذ الملهوف في تحليلاته، 
وتمكن الحق وأصحابه من بســط 
نفوذهم وتفعيل أدواتهم الدستورية. 
وذلك كله كي ينعم الجيل حينها بحياة 
كريمة عادلة متوازنة، يشار لها بالبنان 
ويشهد لها بين الأوطان، وترتقي بحرية 

الإنسان.
مع الوقت أســتيقن أن من تبنى 
فكرة الدستور وأوجد الحيز لتطبيقه 
كان يحلم بمســتقبل وطن واعد، 
ويرسم واقعا غير منظور لن تدركه 
إلا أجيال تلو أجيال. فأصحاب الرؤى 
وخاصة أولئك الســابقين عصرهم 
والحالمين لمن بعدهم هم قلة في كل 
زمن، ويندر أن يتــم لهم التمكين. 
عبداالله السالم، ليست قبة فقط! بل 
قبلة لصناع الأوطان، وقمة سمت على 
حاضرها وماضيها من أجل مستقبل 

مبهر ووطن عظيم.

الكويتي: إلى متى؟ خلصنا من بعض 
السياسيين ظهر لنا بعض المتحذلقين 
على الإعلام الكويتي بقضية «التجنيد»؟ 
عجبا لكــم كيف تقومون بطرح هذه 
القضية وتصورون للناس أن عيالنا 
كلهم سيدشون السجن والسبب فرض 
التجنيــد ومعاقبــة كل من لا يؤدي 
خدمة التجنيــد لوطنه؟! ارحمونا ألا 
يوجد منكم عاقل يتكلم عن الواجب 
الوطني.. أو يتحدث عن أهمية التجنيد؟ 
العسكرية والتجنيد مصنع الرجال.. 
ارحموا الكويــت وارحموا أهلها من 

تلك الفتنة.
٭ سين ســؤال: كرة القدم ومنتخبنا 

إلى أين؟
٭ مســك الختام: اللهم احفظ الكويت 
وأهل الكويت والمقيمين على أرضها 

من كل مكروه.

بمعهد التربيــة للمعلمين كان ـ رحمه 
االله ـ مديرا عام ٧٤-٧٥ ثم قابلته بعدها 
وهو مدير لقطاع التعليم الفني والمهني 
بالتربية عندما تقدمت لبعثة دراســية 
للحصول على الماجستير بعد حصولي 
على الشهادة الجامعية عام ١٩٨١ وكنت 
الثانوية آنذاك. لقد  مدرســا بالمرحلة 
كان رحمــه االله ونعم التربويين الذين 
تعلمنا منهم حســن الإدارة والقيادة 
خاصة أيام ما عملنا معه في مؤتمرات 
أســابيع التربية بجمعية المعلمين في 
اللجان الفنية والإدارية والإعلامية، وقد 
استفدنا من خبراته الكبيرة وتعلمنا من 
فكره القيادي حيث كان لا يبخل علينا 
بالمعلومات والنصــح والتوجيه. رحم 
االله أســتاذنا ومعلمنا الجليل الدكتور 
والأستاذ يوسف عبدالمعطي وأسكنه 
فسيح الجنان وأحسن مثواه وتعازينا 
لأسرته وأصدقائه الذين لا نزال نسعد 
بهم وبمعرفتهم ونلتقيهم بكل المناسبات!
نعم ثلاثة أهرامات فقدناهم تربطنا 
بهم ذكريات العمل والدراسة والحياة 
رحمهم االله جميعا وأحســن مثواهم 
وتقبلهم بالقبول الحســن، اللهم آمين 

والحمد الله!

الأجيال الســابقة والحالية جهدا في 
تفسير وتدوين كل ما يخص تجربتهم 
المشوقة (والمشوكة أحيانا) معها، أما 

فصول التجربة فلم تكتمل بعد.
مازالوا يدونون أدق تفاصيلها كي 
يأتي جيل واع يوما ما ويقرأ المكتوب 
ويعاين تجربة الأولين، فيعيد قراءة 
المشهد ويفك أسرارا لا تنبغي إلا لجيله. 
عندها فقط، يستطيع تحويل معنى 

الكويت»..  بأن تخلصين شوارع  لك 
إلى متى نسير بمركباتنا على شوارع 
ملتوية وغير مستوية؟ أ.رنا الفارس، 
أتمي وصية قائد الإنســانية وأوفي 
بالوعد والعهد.. واالله من وراء القصد.
الشارع  ســين ســؤال لمؤججي 

ر فينا إحساسا وطنيا  وكم من رسم فجَّ
وعبرنا عنه بالرأي وتوافق كذلك رأيك 
المنير عبر ريشتك وأيضا عبر قلمك 
ورأيك بمقالاتك الوطنية الرائعة، رحمك 
االله وأحسن مثواك يا عبدالسلام، واالله 
يصبر أهلك وعائلتك وأصدقائك على 

فراقك يا طيف الهدوء والسكينة!
والوداع الأخير لاســتأذنا وأحد 
علمائنا الأجلاء د.يوسف عبد المعطي 
الذي عرفته عندمــا طلبت منه كتاب 
المباركية،  للمدرســة  الفضي  اليوبيل 
حيث أنتجه عندمــا كان ناظر لها في 
تلك الســنة ومصادفة عندما التحقنا 

ومازال ذلك الجائع المتشوق لكنه لا 
يستطيع هضم هذه الوجبة الساخنة 
الدسمة، فيتناول قضمة من هنا ولقمة 
من هناك، ورائحتها الزكية تنعش كل 

من اقترب منها. 
من قال إنها أعدت للحاضرين اليوم 
على المائدة؟! وهل ندري أن جهازهم 
الهضمي قادر على تناول الوجبة كاملة 
وضمن الوصفة المكتوبة؟! لم تدخر 

بداية أزمة «كورونا» ولا أنسى ولن 
تنسى الكويت ذلك الاجتماع الذي ترأسه 
المغفور له بإذن االله، قائد الإنســانية 
الراحل الشيخ صباح  ســمو الأمير 
الأحمد، رحمه االله، وأســكنه فسيح 
جناته وقــال لك: «هذا الحظر فرصة 

لا يبخل بالعطــاء، ثم زاملته في عالم 
صاحبة الجلالة «الصحافة» وخاصة في 
صفحة المقالات بجريدة الأنباء الغراء 
وكنا نلتقــي دائما وخاصة بعد الغزو 
الغاشــم وكانت لنا صداقات مشتركة 

في الوسط الصحافي!
وداعا يا عبد السلام فقد كنت نعم 
الصديق والزميل وكنت سلاما مقبولا 
«لكل مــن زاملك وصادقــك وعرفك 
وعــرف عنك هــدوءك ودماثة خلقك 
وأدبك وتواضعك وارتبطنا «بريشتك» 
المعبرة فكم من رسومات كاريكاتيرية 
أوحت لنا بمقال سياسي أو اجتماعي، 

شيئا فشيئا يتضح لي أن ثمة عقولا 
لا تخاطب حاضرها وماضيها فحسب، 
بل تجتاز حواجز الأزمنة وحيز المكان 
لتحاكي شعوب المستقبل، أصحاب 
الحقبة القادمة،عن الدستور أتحدث. 
فربما فهم الأولون بعض معانيه وحدود 
حروفه وحاولوا قراءة جمل عصية 
فيه، أو لعل اللاحقين أدركوا أبجدياته 
وكيفية الاستشهاد بقواعده ونظمه. 
أقول ربما، لأنني بت أتيقن أنه لم 
يكتب لجيل ماض أو حاضر، بل رسم 
ونقش ودون لأجيال قادمة هي من 
سيدرك أنه طوق نجاة حقيقي، وكنز 
موجود مجحود، وسلاح يضمن سلامة 
الاستقرار الوطني والإرث التاريخي 

والمستقبل الواعد. 
في ثناياه وجبة غذائية دسمة تشبع 
البطون الجائعة والنفوس الطامعة، لكنها 
رغم قيمتها الغذائية المتكاملة لا يمكنك 
تقديمها لطفل رضيع كي لا تؤذيه وتأتي 
بآثار عكسية عليه! لعل المجتمع كان 

٭ سين سؤال يا وزير الصحة: متى سيطعم 
العاملون في منازلنا (الخدم)، عفوا على 
الكلمة، فالجميع خدام لقمة عيشهم؟ 
معالي الوزير، هناك كثير من الأسر 
والعدد ليــس بقليل الذين يعتمدون 
على العمالة المنزلية في بيوتهم، سواء 
كان لشراء مستلزمات المنزل أو التنقل 
بأولادهــم بالمركبة أو رعاية أمهاتهم 
التي  وأطفالهم، والعديد من الأعمال 
يقومون بها في منازلنا وللأسف لا نعلم 
ما الحكمة من أنهم لم يتم تطعيمهم 

مع الأسر التي يعملون لديها؟!
صبحك االله بالخيروزير الصحة 
الصباح، نرجو  الشــيخ  د.باســل 
النظر في هذا الموضوع والإســراع 

في تطعيمهم.
٭ سين سؤال يا وزيرة الأشغال: متى تخلص 
الصيانة؟ منذ  شوارعنا من عمليات 

فقدنا خلال الأسبوع الماضي ثلة من 
الأخيار فكانت البداية فاجعة غياب الزميل 
والصديق الأخ «بوعلي» وليد إبراهيم 
الصولة، رحمه االله وأحسن مثواه والذي 
زاملته من أيام الطفولة بمنطقة حولي 
وأيضا بالدراسة من المرحلة المتوسطة 
حتى الجامعة ثم بالعمل في وزارة التربية 
مدرســين وقياديين، رحمك االله يا أبا 
علي لقد كنت كالنسيم وصداقتك نبع 
وفاء للصداقة والأخوة فلم يقطعنا عنك 
وعن التواصل معك إلا أزمتك الصحية 
نسأل االله لك الرحمة والمغفرة، عشت 
بيننا كالنسيم وغاب ظلك كما النسيم 
وســتبقى ذكراك في قلوبنا وذاكرتنا 
للأبد فأنت ستبقى «وليد» المحبة الباقية 
في ذاكرة كل أصدقائك لأنك عشــت 
فينا بابتسامتك وحديثك المميز والهادي 
وأخلاقك الرائعة وأدبك الجم، لن ننساك 
يا أبا علي للأبد االله يرحمك وذكراك باقية 
فــي أبنائك، االله يحفظهم وفي إخوتك 
الأعزاء االله يصبرهم على فراقك إلى 

جنات الخلد يا وليد!
ثم تــلا غياب وليد الصولة صديق 
وزميل أيضــا من الطفولة في الأندية 
الصيفية تعلمنــا منه الكثير لأنه كان 

العلمية في معطياتها، ويرجع الســبب أنه ليس كل عضو هيئة 
تدريس باحثــا، وليس كل باحث بالضرورة يكون عضو هيئة 
تدريس مع احترامي للجميع، حيث مقابل كل ٢٠٠٠ باحث ١٠٠ 
باحث فعلي، فقضية البحث العلمي في الكويت مرتبطة بثلاثة 
أمور: أولها زيادة المعرفة، وثانيها التنمية والتطوير، أما الثالث 

فهو رفع المخرجات العلمية والتعليمية.
فما تفعله الترقية في ســلوك بعض الأساتذة مشكلة تكمن 
خلف كواليس تلك الأبحاث العلمية، مثل: تأجير عمالة اكاديمية 
من الخارج من أجل عمل بحث يصدر باسم عضو هيئة التدريس 
ـ بحوث تعتليها هزالة المحتوى فهي لا تضفي للمعرفة شيئا ـ 
مشاركة باحث أجنبي مقابل أجر مادي.. والكثير من السلوكيات 
التي ســاهمت في ضعف البحث العلمــي كمقياس يقاس عليه 
جــودة التعليم، فمن المعايير المعتمــدة لقياس كفاءة الجامعات 

من التحديات التي يواجهها الوطن اليوم هي كفاءة البحوث 
العلمية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية منها جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب، وأن من 
طبيعة كل مجتمع السعي وراء التنمية من خلال تجديد القوانين 
والاستراتيجيات تبعا للمتغيرات العصرية والتحديات، وهذا حال 
جميع المجتمعات في مختلف بقاع الأرض، وعليه تراجع تصنيف 

جامعة الكويت عالميا واختلال معاييرها راجع لأسباب منها:
٭ البيروقراطية الإدارية.

٭ الفوضى الإدارية الراجعة إلى عدم وضع الفرد المناسب في 
المكان المناسب.

٭ شح الدراسات التي تعمل على التطوير الإداري.
ومن الأمور التي يجب تسليط الضوء عليها هي ارتباط البحث 
العلمي بترقية عضو هيئة التدريس في المؤسســات التعليمية 
الكبرى، حيث سياســة الترقية تعتمد على عمل خمس أبحاث 
علمية لكي يتدرج عضو هيئة التدريس في ترقيته، إلا أن نسبة 
كبيره تتعدى ٨٥٪ من أعضاء هيئة التدريس يتوقف نشاطهم 
البحثي بعد خامس بحث ينجزونه، ونظرا لكون مهنة الباحث 
العلمي سامية تعتمد على المطالعة والفرضيات والاستنتاجات 
والتحليــل والنتائج، وآخرا تأويل النتائــج على أرض الواقع 
لمختلف مجــالات الأبحاث وأنواعها، وما تفتقره المؤسســات 
العلميــة الحكومية لدينا اليوم هو هزالــة الكثير من البحوث 

على المســتوى العالمي هي جودة هيئــة التدريس والذي يحتل 
من التقييم العام أكبر نسبة في المائة، والباقي موزع على جودة 
التعليم ـ مخرجات البحث ـ حجم المؤسســة.. وغيرها، وعليه 
يؤثر ذلك بالمقدمة على المخرجات التعليمية وغرس القيم العلمية 

والمهنية للطلاب.
وعلى ضوء مما سبق يجب وضع الاستراتيجيات التي ترفع 
من معطيات البحث العلمي، ومنها عــدم ربط الترقية بالبحث 
العلمي، في حين تأخذ عمليــة الترقية لأعضاء هيئة التدريس 

منحنى آخر ومعايير ونظما أخرى.
ومن الحلول التنموية، تأسيس «معهد عالي» للبحوث العلمية 
وينتقي الخيرة من أبناء البلد والناشطين في المجال العلمي البحثي 
في إدارة المعهد المقســم لتخصصات تلبي احتياجات المجتمع 
التنموية بالدرجة الأولى، وعليه تكويت الإدارة العليا ويتم رصد 
مبالغ خاصة له، وفتح باب المشاركة لأعضاء هيئة التدريس لمن 
يمتلك الشــغف البحثي في معالجة المشاكل التي تعتلي البلاد 
وعليه يكافأ في حال تم تأويلها على أرض الواقع وينسب البحث 
كجودة للجامعة التي تقدم منها عضو هيئة التدريس بالمشاركة.
أما بالنسبة لما تنتجه المؤسسات التعليمية من أبحاث لابد من 
إنجازها من باب الشغف البحثي وزيادة المعرفة، وباستراتيجيات 
أخرى تجبر عضو هيئــة التدريس على تطوير مجاله العلمي، 

وترتبط جودة البحوث العلمية بالمكافأة وليس بالترقية.

لأنني أحب الحقيقة وأحبكم أقول:

«صفقة القرن العالمية 
الجديدة» رسالة مفتوحة 
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